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 الملخَّص 
وبعدُ، فإنَّ دين الإسلام يتُلقَّى من جهة النَّب ي ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو حجَّة    الحمد لله،

حقة من تلق ِّي دينهم   خلقه إل    على    -عزَّ وجلَّ    -الله   قيام السَّاعة؛ فلا بدَّ للنَّاس في العصور اللاَّ
 منَ الأخبار الَّتي تبلُغهم عن نبي ِّهم صلَّى الله عليه وسلَّم.

إل   مُلِّحَّةً  المسلمين  ضرورة  هنا كانت  دينهم كلُّه    ومن  وكان  ودرايةً،  روايةً  الحديث:  علم 
 لمِّ ومتانة أصوله. لك العصحَّة ذ   معتمدًا في ثبوته على  

ومن هنا وجب البحث في أدلَّة قواعد "علوم الحديث"، وفي نشأته عند المسلمين، وتطوُّره،  
ذه الورقةُ   »متانةُ "علوم الحديث" وأثرهُا بعُنوان:  العلميَّة  ومراحل تصنيف العلماء فيه؛ فكانت ه 

 وتطوُّرِّ الأنواع والفصول«.  في تماسُك البناء التَّشريعي ِّ للإسلام، دراسةٌ في نشأة الأصول،
 :مبحثَينِّ وجعلتها في 

في  ف المستمرَّة،    المبحثعرضتُ  والعادة   ، القطعي ِّ العقل  منَ  الحديث"  "علوم  أدلَّة  الأوَّل 
الحديث"،  "علوم  قواعد  رسوخُ  خلالها  من  فتبينَّ  والواضحة؛  الكثيرةِّ  والسُّنَّة  الكتاب  ونصوصِّ 

عنِّ  السُّنن  صدور  لإثبات  الشَّرعيَّة  وكفايتُها  الأحكام  لابتناء  ث مَّ  وسلَّم،  عليه  الله  صلَّى  النَّب ي ِّ   
واته،  بَلد ِّين الَّذي شرعه من فوق س م    -ه  جلَّ جلالُ   -بأنَّنا نتعبَّد لله  اليومَ  بحيث نجزم  ،  عليها

 وأصحابه.  -صلَّى الله عليه وسلَّم   -وعمل به نبيُّه 
"علوم الحديث" وتطوُّرَها؛ فتبينَّ أنَّ كل ِّيَّاتِّ ها مستقرَّةٌ في الثَّاني نشأة    المبحثث مَّ بحثتُ في  

العقول والعادات من قبل الإسلام، ث مَّ جاءتِّ الشَّريعة فأقرَّتها، وضبطت قواعدها ضبطاً يمنع منَ 
ضطراب في إعمالها، وفصَّلَت أحكامها في نصوصٍ كثيرةٍ منَ الكتاب والسُّنَّة، ث مَّ عمل   الخلل والاِّ

وسلَّم    -لنَّب يُّ  ا الله عليه  ظهور    -صلَّى  خاصَّةً مع  بعدهم،  والتَّابعون من  بمقتضاها،  وأصحابه 
ت.  الأسانيد وما تستتبعه منَ الجرح والتَّعديل للرُّواة والتَّصحيح والتَّعليل للمروياَّ

مرحلةٍ   ث مَّ نوَّهتُ بمراحل تدوين "علوم الحديث"، وهي ستُّ مراحلَ متعاقبةٍ، ناسبت كلُّ 
بلغتِّ المصنَّفات في "مصطلح   منها حاجةَ النَّاس في زمانها، وساعدت على التَّطوُّر بعدها، حتَّ ى  

 . الحديث" ما نراه اليومَ منَ الكمال والتنوُّع والكثرة



-4 - 
 

العلمُ في   ذا  يزال ه  والبحوثوات ِّساعٍ   ازدهارٍ ولا  الد ِّراسات  ال مَزِّيد منَ  ويَ حتمِّل  ؛ لإبراز  ، 
ت، وإثبات  بم  والتَّنويهِّ   ،فضائله السُّنن  كامن قوَّته، وشرحِّ كفايته للمسلمين في التَّعامل مع المروياَّ

 .والشَّرائع والأحكام
يَات، والحمد لله.   ث مَّ ختمتُ الورقةَ بذكر أهم ِّ النَّتائج وبعض التَّوصِّ

  ، العقليَّة، الأدلَّة الشَّرعيَّة، تأريخ السُّنَّة: السُّنَّة، علوم الحديث، الأدلَّة  الكلمات الـمِّفتاحيَّة
 . مصطلح الحديث التَّدوين،


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Abstract 

Praise be to Allah, and yet, Islam is obtained from the Prophet, Peace Be 

Upon Him, and it is the testimony of Allah Almighty about his creation until the 

Hour of Resurrection. It is necessary for people in later ages to obtain their religion 

from the Information that reaches them about their Prophet, Peace Be Upon Him . 

Therefore, the Muslims had an urgent need for the science of hadith: 

narratively and Criticaly, and their religion depended for its evidence entirely on 

the validity of this science and the solidity of its fundamentals . 

Hence, it is necessary to research the evidence of the rules of “Hadith 

Sciences”, its origins among Muslims, its development, and the stages of 

classification of scholars therein. The present study was conducted to address this 

issue. 

In the first section, I presented the evidence of “Hadith Sciences” from 

definitive reason, continuous habit, and the many and clear texts of the Qur’an and 

Sunnah. Through which, it is demonstrated that the rules of “Hadith Sciences” are 

firmly established, and their sufficiency to prove the promulgation of the Sunnahs 

of the Prophet, Peace Be Upon Him, and then to construct the legal rulings thereon, 

such that we are certain today that we worship Allah - Almighty - with the religion 

that He legislated from above revealed heavens, and which His Prophet - Peace Be 

Upon Him - acted and his companions . 

Then, in the second section, I discussed the emergence and development of 

“Hadith Sciences.” It became clear that its universality established in minds and 

customs before Islam, then the Sharia came and approved it, and set its rules 

precisely to prevent defects and disorder in its implementation, and its provisions 

were detailed in many texts of Qur’an and Sunnah. Then the Prophet - may God 

bless him and grant him peace - and his companions acted thereupon, and their 

successors, especially with the emergence of attributions and the resulting 

distortion and compliment of narrators and the authentication and invalidation of 

narrations . 

Then I indicated at the stages of transcription of “Hadith Sciences,” which 

were six successive stages. Each stage suited the needs of the people in its era, and 

helped to develop after that, until the works in the “Hadith Terminoogy” reached 

what we see today in terms of perfection, diversity, and abundance. 
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However, “Hadith Sciences” is still enhancing and expanding, and acceping 

more researches and studies, and praise be to God. 

Keywords: Sunnah, Hadith Sciences, Mental evidence, Religious evidence, 

Sunnah History, Codification, Hadith Terminology. 


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 المقد ِّمة 
يه،حمدًا دائمًا    الحمد لله حمدًا كثيراً طي ِّبًا مباركًا فيه، هَ  وأشهد أن لا إل    كما يحبُّه ربُّنا ويرُضِّ

لنعمته،    ،هوإلاَّ   وشكراً  لعظمته،  بإل  و خضوعًا  تقتضيه، إقراراً  وما  عبده     هيَّته  محمَّدًا  أنَّ  وأشهد 
آله وصحبه    ، وعلى  ، صلَّى الله عليهوذَوِّيه الشَّيطان  شَرَك  أنقذنا منهدانا به بعدَ تِّيهٍ، و ،  ورسوله
مِّ لأ انقطاءَ ولا  ،هعددل منتهى  لا  ، وسلَّم تسليمًاوتابعيه نِّيه. ياَّ  ه وسِّ

ستسلام لله  فإنَّ  ا بعدُ،  أمَّ  لحكمه    بطاعته والخضوعُ   -  سبحانه وتعال    -الإسلام هو الاِّ
نقياد لأمره، الَّتي بعث بها    شريعته،وأمره هو    - عزَّ وجلَّ    -وحكمه    ذه حقيقة عبادته،وه    والاِّ

 رسوله محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم.
:    فالإسلام إذًا مبن يٌّ على   ،  وتوحيد المتبوع   ،وهو الله تبارك وتعال    بود، المع  توحيدُ قاعدتَينِّ

القاعدة هَ إلاَّ الله، و شهادةُ الألوهيَّة: أن لا إل    هي  فالقاعدة الأول  صلَّى الله عليه وسلَّم،  وهو رسوله  
ت ِّباع شهادة  الثَّانية هي   ن عبد  مَ لم يُسلِّم لله رسول الله؛ ف  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -: أنَّ محمَّدًا  الاِّ

يَه   ن عبده بغير شريعته، حتَّ ى  ولا مَ   ،هغير  صلَّى    ا ه محمَّدً به رسولَ   وبعث  يعبده وحدَه بما شَرَعه ورَضِّ
 الله عليه وسلَّم. 

بَلغةً في الد ِّقَّة    بآثار النَّب ي ِّ وما بلَّغه منَ الوحي عنايةً فائقةً،   سلمينكانت عناية الم  ومن هنا:
عظيمًامبلغً  منه؛    الد ِّين  ظهر  حتَّ ى  ؛  ا  ليس  ما  به  يختلط  لم  صافيًا:  شيءٌ،  منه  ع  يَضِّ لم  وافيًا: 

علوم  التزامهم بقواعد لك من خلال نقده وتمحيصه، وذ  ، وفي فاجتهدوا في رواية الحديث وإذاعته
 الحديث.

ينَسُبونه  و   ،في عبادتهم   ما يدَِّينون به   صحَّة  حجَّةَ المسلمين على  لك  بذ  فصارت علوم الحديث  
 . واتهشرع رب ِّ هم من فوق س م   نبي ِّهم، وإل   إل  

ذه الورقاتِّ نبحث   تقتضيه في نقد وصحَّةَ ما  علوم الحديث،    متانةَ   -بعون الله    -وفي ه 
ت   :مبحثَينِّ لك من خلالِّ ، وذ  منَ الد ِّين يهاثباتَ ما بنُِّ يَ عل و ، المروياَّ

 علوم الحديث.   أصولالأوَّل: دراسة نشأة 
 وفصولها. علوم الحديث  أنواعوالثَّاني: دراسة تطوُّر 
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ذه لك بتمهيدٍ: أعر ِّف فيه  ذ  وأقد ِّم بين يدَيْ   بأبرز المصطلحات الَّتي يحتاجها القارئ لفهم ه 
 التَّوفيق.  -سبحانه  -ورقاتِّ فهمًا دقيقًا، وبَلله  ال


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 التَّمهيد 
؛ لتصوير موضوع البحث،  تعريفُ "علوم الحديث" قبل الخوض في نشأتها وتطو ِّرها  ينبغي

 الَّذي تتعلَّق به مسائله. 
  لا بدَّ من شرح اللَّفظَينِّ (؛ ف)الحديثِّ   :( ومضافٍ إليه)العلومِّ   :فهو لفظٌ مركَّب من مضافٍ 

صطلاح للتَّوصُّل إل معنى ؛العِّلاقةِّ بينهمابيانِّ و  ،مفردَينِّ   .اللَّفظ المركَّب منهما في الاِّ
ث مَّ استُعمِّل في المفعول، وهو "الحديث" في اللُّغة: اسم مصدرٍ منَ "التَّحديث"،  فكلمةُ  .  1

به،   ث  المتحدَّ الاِّ الكلام  يتداوله  صطلاحوهو مأخذ  الَّذي  المنقول  الكلام  يَ  حيثُ سُ م ِّ   الر واة ، 
ثنا فلانٌ(. "حديثاً" ثنا فلانٌ، قال: حدَّ وا عن ذلك بقولهم في الأسانيد: )حدَّ  ، وعبََّّ
أهله: كلُّ  ف اصطلاح  في  الرُّواة  الحديث  يتناقله  وأه مُّه:  ما  وأشرفه  إل  بَلأسانيد،  المرفوع 

لك خصَّه بعضُهم  ، ولذ  النَّب ي ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، الَّذي ينتهي إليه من قوله أو فعله أو صفته 
،  لخبَّ" عامًّا للمرفوع وغيره، ومنهم من جعل "ا"، وس مَّوا ما سواه منَ الموقوفات والمقاطيع "الخبََّ هب

 لك.ولا مشاحَّةَ في ذ  
هنا بمعنى الفن ِّ،   للواقع، وهو  المطابق  الجازم  في اللُّغة الإدراك  هوجمعُ علمٍ، و   :العلومو .  2

، كما يقال: )علمُ الفقه( أو )علمُ الحساب( : المجالِّ المعرف ي ِّ  .أيِّ
يفت كلمةُ "العلوم" إل  .  3 فعلوم الحديث هي ؛  كلمةِّ "الحديث" للتَّخصيص والتَّقييد  وأُضِّ

ائةِّ نوعٍ،  وهي كثيرةٌ: تزيدُ على    ،المعرفيَّة المتعل ِّقة بَلحديثالفنون    لفظةَ "علوم  ث مَّ خصَّ العلماءُ   مِّ
تلك    الحديث" من  على الأنواعِّ بواحدٍ   " "الكل ِّ اسم  إطلاق  بَب  من  يَّته،  لأه م ِّ أصولها؛  وهو   ،

 "البعض".
صطلاح:ف الاِّ في  الحديث  وا  عبارةٌ عن  علوم  تبُن ى  لممجموع الأنواع  الَّتي  سائرُ    عارف  عليها 

 : روايةً ودرايةً وفقهًا. علوم الحديث
ذا العلمُ "اصطلاح الحديث" أو "مصطلح الحديث" يُسمَّى   وقد ؛ لأنَّ العلماء اصطلحوا  ه 

: اتَّفقوا عليها، وتسالَ موا على   على   حتكام إليها.  قواعده وأحكامه، أيِّ  الاِّ
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وأدلُّ ها  أسمائه  أجودُ  ، أيْ: أصولَ علمِّ الحديث، وهو  أيضًا  الحديث"  "أصولَ   وقد يُسمَّى  
 ؛ لأنَّه بَلن ِّسبة إليها كأصول الفقه بَلن ِّسبة إل الفقه.حقيقته على  

 : تنبيهٌ 
دُ  ؛ لأنَّ الحديث  ه"الحديث" مشتقٌّ في اللُّغة منَ الحدوث، وهو كون الشيء بعد عدمه، وتجدُّ

  بةٍ مرتَّ   وأصواتٍ   من جُ مَلٍ وكلماتٍ وحروفٍ   يتألَّف؛ لأنَّه  يحدثُ شيئًا بعد شيءٍ   - وهو الكلام -
 متتابعةٍ. 

ذا يَصدُق على كلام الله سبحانه، ولذ   صۡدَقُ  ﴿   كلامه "حديثاً"، فقال:  لك س مَّى  وه 
َ
وَمَنۡ أ

وقال:ساء[]الن ِّ   ﴾ ٨٧حَدِيثٗا   لَلِّ ٱ مِنَ   حۡسَنَ    لَلُّ ٱ ﴿   ، 
َ
تَشََٰبهِٗا مَثَانَِ   لَۡۡدِيثِ ٱ نزََلَ أ وقال:[23ر:  مَ ]الزُّ   ﴾ كتََِٰبٗا مُّ  ، 

ۡدَثٍ إلََِّ  ﴿ ِن رَب هِِم مُُّّ ِن ذكِۡرٖ م  تيِهِم م 
ۡ
، وقال نبيُّه صلَّى الله عليه  ]الأنبياء[  ﴾ ٢وَهُمۡ يلَعَۡبُونَ   سۡتَمَعُوهُ ٱ مَا يأَ

أحدث    إنَّ م مَّاه ما يشاء، و ، وقال: »إنَّ الله يُ حدِّث من أمر وسلَّم: »خيُر الحديث كتاب الله«
 ألاَّ تكلَّموا في الصَّلاة«. 

  بَسم "الحديث" اصطلاحًا   -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وإنَّ ما خصَّ العلماء كلام الرَّسول  
صطلاح، مع أنَّ الفرض أحبُّ إل  فقط " في الاِّ ، كما خصَّ الفقهاء المندوبَ بَسم "المستحب ِّ

،  "حديثاً قدسيًّا"   -وليس بقرآنٍ    -لك لم يمتنعوا من تسمية كلام الله ال مَرْوي ِّ في السُّنَّة  ، ولذ  الله منه
 وهو قول الله لفظاً ومعنً ى.

منَ الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل    -جلَّ ثناؤه    -حدوث آحاد كلام الله    والأدلَّة على  
بأنَّ كلام  تزيد على   والقول  دليلٍ،  المقالات فسادًا في نفسيٌّ    -  تعال    -ه  ألفِّ  أشد ِّ  قدي مٌ من 

 جميعًا. الشَّرع والعقل

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 " علوم الحديث"نشأة الأوَّل:  المبحث
 عاديَّةٌ وشرعيَّةٌ.أصول "علوم الحديث" وكل ِّيَّاتُ ها: عقليَّةٌ و 

لك العقل يستقلُّ بتمييز الأخبار إل  ثابتٍ وبَطلٍ،  ف في كل  زمانٍ   وجَرَت عادة النَّاس بذ 
 ومكانٍ؛ لاضطرارهم إل العمل بَلأخبار في معايشهم ومعارفهم.

ية لقبول الخبَّ عقلًا وعادةً ثلاثةٌ: صدقُ ناقله، واستقامةُ حفظه، ومباشرتهُ   فات المقتضِّ فالص ِّ
 للمنقول.
دق، فإنَّ اطَّراد صدق المتكل ِّم بتكرُّرِّه  .  1 يقو ِّي تصديقه في نفس   -مراَراً كثيرةً  فأمَّا الص ِّ

سامعه؛ إلحاقاً بَلكثير، واستصحابًَ للعادة، ث مَّ إذا ظنَّ السامعُ صدق المتكل ِّم، ترجَّح عنده مطابقةُ  
 الخبَّ لِّمَا يعتقده المتكل ِّم في قلبه، واستبعد تعمُّدَه للكذب وتغييرِّ الحقائق.

يُ غَل ِّبانِّ صوابَ النَّاقل عند سامعه؛ عملًا    - العقل  وأمَّا الحفظ، فإنَّ ثبات القلب وقو ةَ   .2
بَلرَّاجح، وات ِّباعًا للغالب، ث مَّ إذا ظنَّ السَّامعُ ضبط المتكل ِّم، ترجَّح عنده مطابقةُ ما يعتقده المتكل ِّم  

دَه أو س مِّعه، واطَّرح احتمالَ خطئه ووهْ مه.   في قلبه لِّمَا شَهِّ
نَ قْ 3 فإنَّ  المباشرة،  وأمَّا  وبصرِّه  .  سَ مْعِّه  ه:  حواس ِّ عن  المتكل ِّم  إذا    -ل  تصديقه:  يقتضي 

  ، صَدَق في خبَّه عمَّا في نفسه، وطابق ما في نفسه ما أدركته حواسُّه؛ لأنَّ الأصل سلامة الحواس 
ولندرة الخطإ فيها بَلن ِّسبة إل الصَّواب، فإذا تكلَّم الصَّادق الحافظ بشيءٍ أدركه بعينه أو أذنه،  

احتمال دخول الكذب أوِّ الخطإ من واسطةٍ بينه وبين المخبََّ عنه، وحينئذٍ يقوى  في الذ ِّهن  انتفى  
 تصديقه.

ذه الصفاتِّ الثَّلاثة تستدعي جهةً من جهات التَّصديق، بدليلٍ عقليٍ   فكلُّ صفةٍ من ه 
ل بإدراك مجموعها  واضحٍ، وعادةٍ مسلَّمةٍ مستمرَّةٍ، وتَسُدُّ مَدخلًا من منافذ القدح في الخبَّ؛ فيحصُ 

دق يثُبِّت موافقة الكلام لِّمَا في الضَّمير، والحفظ يثُبِّت موافقة ما في   إثباتُ الخبَّ واعتقادُه؛ فالص ِّ
لك مطابقةُ  ، ومباشرة الحواس ِّ تثُبِّت موافقةَ ما أدركته للواقع؛ فيَثبُت بذ  الضمير لِّمَا أدركته الحواسُّ

 تَّصديق للسَّامع. الكلام للواقع المخبََّ عنه؛ فيحصلُ ال
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يَ عْظُم   قد  ل كنْ  الأخبار،  ببعض  للعمل  يكفي  قد  الأوصافِّ  ذه  ب ه  الحاصل  والظَّنُّ  ذا،  ه 
شأن الخبَّ، وتَ عْظمُ التَّبِّعة في قبَوله، ويشتدُّ خطرُ العمل به، فحينئذٍ يطلب العقل زيادةً في الظن ؛  

د لا تكون حاصلةً؛ فلا بدَّ إذًا منَ التثبُّت  فإنَّ الصادق قد يكذب، والحافظَ قد يغلَط، والمباشَرةَ ق 
. حتمالاتِّ ذه الاِّ  وكشفِّ ه 

 يحصل بنقد الخبَّ، والتفتيشِّ عن موارد الخلل فيه. وذ لك 
. فيطلب السَّامع الخبَّ من غير جهة المتكل ِّم، ويقارن دعواه بأخبار غيره م مَّن شاركه فيما  4

ع، فإذا لم نجد ما يعترض خبَّه،   ذه الجهةِّ، وإذا  رأى  أو س مِّ اطمأنَّتِّ النَّفس، وزال ما تخشى  من ه 
العلم  حصل  وربَّ ما  وتأكَّد،  الظنُّ،  قَوِّيَ  قوله،  مثل  على   النَّاس  أخبار  وتواطأت  غيره،  وافقه 

 .  القطعي 
. وينَظرُ السَّامع في سياق الخبَّ أيضًا: كيف احتمله المتكل ِّم، وكيف نقله، ومعنى الخبَّ، 5

ه، ويعُمِّل عقله في ذ لك  كل ِّه، وفي كل  ما يحتفُّ بَلخبَّ منَ القرائن؛ بحثاً عن ثغرةٍ يدخُل   ولوازمِّ
منها الخللُ، فإذا اطمأنَّ إل استقامته من كل ِّ وجهٍ، أمَِّنَ الخللَ، واطمأنَّت نفسُه بثبوت الخبَّ،  

ح جانب الصَّو   وربَّ ما اطَّلع في أثناء ذ لك  اب، وتَشُدُّ الخبَّ، حتَّ ى  ربَّ ما وَصَلَت به  على  قرائنَ ترج ِّ
 إل  القطع بصوابه.

يك في نفس السَّامع،  حتمالات التي تَ حِّ فهذانِّ بَبَنِّ عظيمانِّ في الت َّثَ بُّت، وبهما تندفع الاِّ
. فات الثَّلاثة الأول  طمئنانَ عند ترجُّح الصَّواب بَلص ِّ  وقد تَ حرِّمُه الاِّ

ذه الشروطُ الخمسةُ ه  ي حقيقة الحديث الصَّحيح.وه 
ستدلال عليه، جاء الشَّرع بتعليقه  1 دق، فلمَّا كان خفيًّا، ويضطرب النَّاس في الاِّ . فأمَّا الص ِّ

  : ِنكُمۡ ﴿ب مَظِّنَّته الواضحة المنضبطة، وهي العدالة، كما قال تعال  شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ م 
َ
]الطَّلاق:   ﴾ وَأ

ْ ٱ وَ ﴿، وقال:  [2 َ   سۡتَشۡهِدُوا تاَنِ ٱ يكَُوناَ رجَُلَيِۡۡ فرَجَُلٞ وَ   مۡ شَهِيدَينِۡ مِن ر جَِالكُِمۡۖۡ فَإنِ ل
َ
مِمَن ترَۡضَوۡنَ مِنَ    مۡرَأ

هَدَاءِٓ ٱ نقلهم،  ،[282]البقرة:    ﴾ لشُّ في  وأمانتَهم  دينهم  ترضَونَ  هَا  ـ  يَ ﴿وقال:    أيْ:  يُّ
َ
إنِ    لََِّينَ ٱأ ءَامَنُوٓاْ 

ْ جَاءَٓكُمۡ فَاسِقُُۢ بنِبََإٖ فَ  مجيئه   ، ومفهومه: الأخذُ بقول العدل من غير توقُّفٍ على  [6]ال حُجُرات:    ﴾ تَبيََنُوٓا
 من غير جهته. 
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يَّته، فقال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم:  2 نضَّر الله امرأً  ». وأمَّا الضَّبط، فقد نوَّه الشَّرع بأه م ِّ
س مِّعه  وأدَّاه كما  فوعاه،  حديثاً،  من ِّ ي  ع  فقال «س مِّ وضبط كتابٍ،  صدرٍ  ضبط  إل   وقسَمه   ،

  : صُدُورِ  ﴿تعال  فِِ  بَي نََِٰتٞ  ءَايََٰتُُۢ  هُوَ  وتوُاْ    لََِّينَ ٱ بلَۡ 
ُ
وقال:  [49]العنكبوت:    ﴾لعۡلِۡمَ ٱأ تسَۡ ﴿،  ن    َ وَلََّ 

َ
أ مُوٓاْ 

وۡ كَبيًِرا  
َ
جَلهِِ   إلَِ  تكَۡتُبُوهُ صَغِيًرا أ

َ
قۡسَطُ عِندَ     ۦ أ

َ
َٰلكُِمۡ أ ْ   لَلِّ ٱذَ لََّ ترَۡتاَبوُٓا

َ
دۡنَ  أ

َ
قوَۡمُ للِشَهََٰدَةِ وَأ

َ
؛  [282]البقرة:    ﴾وَأ

 فأقام الحجَّة بنوعَيِّ الضَّبط.
رَ الكشفُ عنه في كل ِّ حالٍ، وفَّق ولَمَّا غَمُض القَدْرُ الكافي منَ الضَّب ط للتَّصديق، وتعذَّ

المسلمين إل  وسائلَ واضحةٍ في قياسه؛ فكانوا يقارنون أحاديث الرَّاوي بروايات    -  جلَّ ثناؤه -الله  
فون قَدْر صوابه وخطئه، وكانوا يختبَّون الرُّواة أحيانًا؛ فينظرون نِّسبةَ ما   من شاركه فيها، ويَكشِّ

مُون أو يَ تَ لَقَّنون، ث مَّ قَسَموا أحوال الرُّواة في الضَّبط إل    يحفظون إل   وا عن كل ِّ    ما يَ هِّ مراتبَ، وعبََّّ
؛ لِّتُعرَفَ مرتبتُه ث مَّ  مرتبةٍ منها بألفاظٍ تَدُلُّ عليها، ووصَفوا كلَّ راوٍ ب ما يلَِّيق به من تلك الألفاظِّ

 نَ الضعيف المردود. لك الضَّابط المقبول ميعُرَفَ حكمُه؛ فامتاز بذ  
ت ِّصال عند المحد ِّثين، ويدلُّ لها قوله تعال  3 وَلََّ تَقۡفُ مَا  ﴿:  . وأمَّا المباشرة، فهي مسألة الاِّ

ب التَّصديق فيمن سَقَط من [36]الإسراء:    ﴾عِلۡم    ۦلَيسَۡ لكََ بهِِ  ؛ فإنَّ الر ِّواية المنقطعة لا عِّلْمَ لنا ب موجِّ
: ات ِّباعُها بتصديقِّها أوِّ العملِّ بها. إسنادها؛ فلا يجوز   قَ فْوُها، أيِّ
  : شَهِدُواْ خَلۡقَهُمۡ  سَتُكۡتَبُ شَهََٰدَتُهُمۡ    لرَحۡمَٰنِٱهُمۡ عِبََٰدُ    لََِّينَ ٱ  ئكَِةَ ـ  لمَۡلَ ٱوجََعَلوُاْ  ﴿وقال تعال 

َ
إنََِٰثًا  أ

لك مَن قبَِّل ما لم يدُركه  ما لم يَ حضروه؛ فكذ   ؛ فأنكر عليهمُ الحكمَ على  [19]الزُّخرف:  ﴾١٩لوُنَ   َ وَيسُۡ 
 الرَّاوي ولم يسمعه. 

، أخرجه  «بئس مَطِّيَّةُ الرَّجل )زَعَمُوا(»أن ه قال:  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -وجاء عنِّ النَّبي  
ذا الذَّم ِّ اعتمادُ المنقطع: الَّذِّي يزعُم ر  ، ويدخل في ه  اويه شيئًا لم يَ رَه،  أبو داوۥدَ، وصحَّحه الألبان يُّ

ب تصديقَه فيه.   ولا س مِّعه، ولا قام دليلٌ يوجِّ
ثني( أو )أخبَّني(؛ فيُعمَلُ به من غير إشكالٍ، وقد   ت ِّصال قد يكون صري حًا، بلفظ )حدَّ والاِّ
الر ِّواية، منَ   العُرف في بَب  يلزم في  بما  حينئذٍ  ويعُرَف  )أنَّ(،  أو  )عن(  بلفظِّ  يرَِّدَ  بأن  يَ حتمِّل، 

 : تأصيلًا وتطبيقًا. عاصرة وعدم التَّدليس وثبوتِّ الل ِّقاء، وقد ضبط العلماء ذ لك كلَّهالم
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ية للقَبول، الَّتي أجمع العلماء على اشتراطها في صحَّة الخبَّ،   فاتُ الثَّلاثة المقتضِّ ذه الص ِّ فه 
 وإنِّ اختلفوا في كفايتها. 

ليل  الدَّ بكفاية  عملًا  الفقهاء؛  منَ  بها كثيٌر  صدقُ    فاكتفى   الظَّاهر  وأنَّ  مدلوله،  إنتاج  في 
ذه الأسبابِّ في حصول   العدل، وصوابُ الحافظ، ومباشرةُ المدَّعي للسَّماع، وأنَّ الأصل كفاية ه 

تكثير القَبول، ويزيد من    يساعد على    مقتضاها، وأنَّ الأصل عدمُ ما يعَترضها حتَّ ى  يثَبُتَ، وذ لك 
 نفع الر ِّوايات واستعمالِّ ها. 

بَب  وذ آنفًا في  المذكورانِّ  وهما  زائدَينِّ،  وصفَينِّ  اشتراط  إل  والمحد ِّثين  ال حُفَّاظ  أكثر  هب 
 التثبُّت والتأكُّد، وهما انتفاء المخالِّف، وسلامةُ الخبَّ منَ القوادح المانعة من تصديقه.

فإنَّ 4 اليدَينِّ؛  ذي  حديثُ  له  ويشهد  الشُّذوذ(،  )انتفاءَ  فس مَّوه  الأوَّل،  فأمَّا  النَّبي   .   - 
 قارن قوله بقول الجماعة، بحيث لو خالفهم، لردَّه ولَمَا عمِّلَ به.  -صلَّى الله عليه وسلَّم 

نَهُمَا  ﴿  :. وأمَّا الثَّاني، فس مَّوه )انتفاءَ العِّلَل(، ويدَُلُّ له قوله تعال  5
َ
  سۡتَحَقَآ ٱفَإنِۡ عُثَِِ عََلَ  أ

فَ  مَ   َ إثِمۡٗا  يَقُومَانِ  مِنَ  اخَرَانِ  وۡليَََٰنِ ٱعَليَۡهِمُ    سۡتَحَقَ ٱ  لََِّينَ ٱقَامَهُمَا 
َ
ِ   لۡۡ ب مِن    لَلِّ ٱفَيُقۡسِمَانِ  حَقُّ 

َ
أ لشََهََٰدَتُنَآ 

فبينَّ  [107]المائدة:    ﴾ شَهََٰدَتهِِمَا  على    - سبحانه    -؛  عُثِّر  إن  يُ رَدُّ  الخبَّ  الخبَّ    أنَّ  ويرجَّح  فيه،  خللٍ 
 السَّالِّ م منَ الخلل.  الأقوى  

مزيدُ تثبُّتٍ وتوثُّقٍ يليق بتعظيم الأخبار الواردة عنِّ النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم؛   وفي ذ لك 
في قصَّة    -  تعال   -فإن  ها حكمٌ على  تشريع الله، يثَبُت بها الد ِّينُ، وتفُصَل بها الحقوقُ، وقد قال  

مۡ كُنتَ مِنَ  ﴿مانَ عليه السَّلامُ:  سلي
َ
صَدَقتَۡ أ

َ
َٰذِبيَِۡ ٱقَالَ سَننَظُرُ أ ، فلم يكتفِّ بمعرفته مل[]النَّ   ﴾٢٧لۡكَ

 تثبَّت من خبَّه، وتحقَّق من صدقه فيه، وانتفاءِّ خطئه وكذبه.  بأمانة الهدهد حتَّ ى  
عن العلَّة  في  الخلاف  يُشبِّه  والمحد ِّثين  الفقهاء  بين  الخلافُ  ذا  يكفي وه  هل  الأصولي ِّيَن:  د 

  : إثباتها بمسالكها؟ أم لا بدَّ من عرضها على القوادح حتَّ ى  تعُلَمَ سلامتُها؟ ويُشبه الخلاف في العام ِّ
صات حتَّ ى  نعلمَ انتفاءها؟ ويُشبه الخلاف   هل هو حجَّة بمجرَّده؟ أم لا بدَّ منَ البحث عنِّ المخص ِّ

: هل يكفي ات ِّ جاهه إل ا لمطلوب؟ أم لا بدَّ من نفي ما يعترضه أو ينسخه حتَّ ى  نعلمَ في النص ِّ
 رُجحانهَ واستمرارَ العمل به؟



-15 - 
 

عدم   على   موقوفٌ  ليل  الدَّ إنتاج  في  الظَّن   فإن   المسائلِّ كل ِّها؛  ذه  ه  في  الرَّاجح  هو  والثَّاني 
لعلم به ليس علمًا بعدمه،  المعارِّض، فإذا لم ينُظرَ في المعارِّض، واكتُفِّيَ بعدم العلم به، فإنَّ عدم ا

وعند احتمال وجود المعارض، فإنَّ الظَّنَّ يَضعُف أو ينتفي، والظَّاهرَ يَ خْبُو، والأصلَ يختلُّ، ولا  
دَتِّ القوادحُ في جنس ذ لك  ذا هو الحاصل في    سي ما إذا عُهِّ ، وكثرُت، وتكرَّر تأثيرهُا، وه  الدليلِّ

  الر ِّوايات. جميع المسائل السَّابقة، خاصَّةً مسألةَ 
لك  لك وأهل الحديث أبطنُ النَّاس بذ  شَرَطوا ما شَرَطوا، وعليهمُ   ، وأكثرهم معاناةً له؛ ولذ 

، وإليهمُ الفصلُ فيه. ذا الشَّأنِّ  ال مُعَوَّل في ه 
الفقهاءُ في قبَوله   ويوافقهمُ   -إل  أنَّ الحديث المقبول لذاته عند المحد ِّثين    ونَ خلُص من ذ لك 

لًا عن مثله إل  منتهاهُ، من غير شذوذٍ، ولا علَّةٍ. -رورة بَلضَّ   هو ما رواه العدل الضَّابط، متَّصِّ
لك  تقوم الحجَّة بَلر ِّوايات الآحاديَّة المنقولة    والعقل يوجب قبَوله أيضًا، والعادات العامَّة، وبذ 

النَّبي    وسلَّم    -عنِّ  عليه  الله  ا  -صلَّى  جميع  على   الحديث،  وكافرِّهم، في كتب  هم  مسلمِّ لخلق: 
 والحمد لله رب ِّ العالَ ميَن.

، وس مَّوه )الصَّحيحَ(، وإن خفَّ الضَّبط،  ث مَّ إنِّ اشتدَّ الضَّبط، أفاد الحديث تصديقًا أقوى  
 أفاد الحديث تصديقًا أقلَّ، وس مَّوه )الحسنَ(. 

بَ في النَّفس القطعَ به؛ لأنَّ    حتَّ ى  ث مَّ إنَّ توارُدَ الن َّقَلة على الحديث يُ قَو ِّي تصديقه،   يوجِّ
 .منَ الظَّن ِّ المنفرد، ولأنَّ احتمال الخطإ أبعدُ عنِّ الجماعةِّ منه عنِّ الواحد اجتماع الظُّنون أقوى  

رسَۡلنَۡآ إلََِهِۡمُ  ﴿:  لك، فقال تعال  وقد جاء الشَّرع موافقًا للعقل والعادة في ذ  
َ
ا  فكََذَبوُهُمَ   ثۡنَيِۡۡ ٱإذِۡ أ

رۡسَلوُنَ  أنَّ الخبَّ يتعزَّز بَلخبَّ، أيْ:    - سبحانه    -، فبينَّ  ]ي س[  ﴾١٤فَعَزَزۡناَ بثَِالثِٖ فَقَالوُٓاْ إنِآَ إلََِۡكُم مُّ
 م مَّا يفيده كلُّ واحدٍ منها على انفراده.  به؛ فيُفيد مجموعُها تصديقًا أقوى   يتقوَّى  

يفُِّيدُ الظنَّ القويَّ: الَّذي    ع، واشتدَّ به، حتَّ ى  فإذا توبع راوي الحديث الحسن، اعتضد بَلمتابِّ 
فيسمَّى   الصَّحيح؛  الحديث  راوي  قوَّة   يفُيده  اكتسب  لكونه  لغيره(؛  )الصَّحيحَ  حينئذٍ  حديثهُ 

حَّة من غيره، وهو متابِّعه.  الص ِّ
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العادات، فه   بها  وتَشهَد  العقل،  عليها  يدَُلُّ  الحديث،  أهل  عند  المقبول  الخبَّ  صفةُ  ذه 
 -وسلَّم    صلَّى الله عليه  -عليها عملُ المسلمين؛ فهم لا يثبتون عنِّ النَّبي     وضَبَطها الشَّرع، وجرى  

 حديثاً إلاَّ ب موجَب دليلٍ قويٍ  في نظر العقل والعادة والشَّرع.
ليلُ على   ثبوت الخبَّ، ولم يفُِّدْ سامعَه   فإنِّ اختلَّ شرطٌ من تلك الشُّروطِّ الخمسة، لم يَ قُمِّ الدَّ

بغير علمٍ، وهو    دين الله   لك قولٌ على  التَّصديقَ؛ فلا يقُبلُ، ولا يجوز اعتقاده ولا العملُ به؛ لأنَّ ذ  
قال:   سبحانه، كما  عليه  لسِۡنتَُكُمُ  ﴿افتراءٌ 

َ
أ تصَِفُ  لمَِا  تَقُولوُاْ  حَرَامٞ    لۡكَذِبَ ٱ وَلََّ  وَهََٰذَا  حَلََٰلٞ  هََٰذَا 

واْ عََلَ  َفۡتََُ ِ ونَ عََلَ  لََِّينَ ٱ إنَِ  لۡكَذِبَ  ٱ  لَلِّ ٱ لّ   . حل[]النَّ  ﴾١١٦لََّ يُفۡلحُِونَ  لكَۡذِبَ ٱ  لَلِّ ٱ يَفۡتََُ
حديثاً    ادَّعى    قال النَّب يُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »البي ِّنة على ال مُدَّعي«؛ فيلزم كلَّ منِّ قد  و 

صدورَ  ليل  بَلدَّ يثُبِّت  شروط  لك  وذ  ،  قائله  عن  هأن  مرَّت بتحقيق  الَّتي  تتحقَّق، القَبول  لم  فإن  ؛ 
 سقطت دعواه، ولم يَ جُزِّ العملُ بها. 

نتحقَّق منَ اجتماع الشُّروط الخمسة ولا منَ انتفائها أيضًا، بحيث نجهل حالَ  ث مَّ قد لا  
الرَّاوي؛ فلا نجزم بعدالته ولا فسقِّه؛ فلا نتحقَّقُ من صدقه ولا من كذبه، أو بحيث يَضعُفُ ضبطُ  

ترجَّح  ظن ِّنا صوابه ولا خطؤه، أو بحيث ينقطعُ الإسناد انقطاعًا لا ي  لا يغلب على    الرَّاوي حتَّ ى  
يه المحد ِّثون )الحديثَ الضَّعيفَ(؛ لأنَّه ضَعُف عن إفادة  فيه كذبُ السَّاقط أو ضعفُه، فه   ذا يُسَم ِّ

كنَّه محتمِّلٌ؛ فلا يعُلَم كذبهُ أو خطؤه؛ فلا يُ رَدُّ أيضًا، بل نتوقَّف فيه، كما قال  سامعه التَّصديقَ، ل  
 ل الكتاب: »لا تُصَد ِّقوهم، ولا تُكَذ ِّبوهم«.في أخبار أه - صلَّى الله عليه وسلَّم -النَّبي  

أوجب العقلُ تصديقَه والعملَ به، تبَِّعنا    رجحانِّ جانب صوابه، حتَّ ى    فإذا دلَّت قرينةٌ على  
دِّلالةَ القرينة؛ عملًا بموجَب العقل، ولأنَّ تراكُم الظُّنون الضَّعيفة يجتمع به ظَنٌّ قويٌّ، ولأنَّ اتَّفاق  

ن غير تواطؤٍ يُ قَر ِّب احتمال ضبطهما لِّمَا اتَّفقا عليه، ويبُعِّد احتمال توارُدِّهما على الخطإِّ الرَّاويَينِّ م
 من غير قصدٍ.

تعال   قال  َ ﴿:  وقد  ل وَ   مۡ فَإنِ  فَرجَُلٞ  تاَنِ ٱ يكَُوناَ رجَُلَيِۡۡ 
َ
مِنَ    مۡرَأ ترَۡضَوۡنَ  هَدَاءِٓ ٱمِمَن  تضَِلَ    لشُّ ن 

َ
أ

َٰهُمَا  رَِ إحِۡدَى َٰهُمَا فَتُذَك  خۡرَىَٰ ٱإحِۡدَى
ُ
تَ قَو ِّيَ خبَِّّ الضَّعيف بمثله، مع    -سبحانه   - ، فبينَّ  [282]البقرة:  ﴾لۡۡ

 أنَّ كلاًّ منهما لا يقُبل بمفرده.  
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ذا النَّوعُ   يه المحد ِّثون )الحسنَ   -وهو الضَّعيف المحتمِّل الَّذِّي ترجَّح صوابه    -وه   لغيره(، يُسم ِّ
ل   والعمل،  عتقاد  للاِّ الكاف يَ  الظنَّ  لإفادته  حسنٌ  وهو  فهو  غيره،  من  الإفادةَ  تلك  استفاد  كنَّه 

 المتابع الَّذِّي عَضَده، لا من صفات ذاته. 
فإن تحقَّقنا من كذب النَّاقل، أو تبي َّنَّا خطأَه، ردَدنا الخبَّ ردًّا، واجتنبنا اعتقاده والعملَ به،  

يقتضي ما  ذا  النَّبي   وه  قال  وقد  العلماء،  عليه  وأجمع  الشَّرع،  وأوجبه  العادة،  به  وجرت  العقل،  ه 
ث عن ِّ ي بحديثٍ يرُى   «، وقوله:  ينَ أنَّه كذبٌ، فهو أحد الكاذبِّ   صلَّى الله عليه وسلَّم: »من حدَّ

ب لكذبه أو  لَ عْ أنَّه كذبٌ( معناهُ: )ي َ   )يرُى   ليل الموجِّ خطئه، وقوله: )فهو  مُ(، أيْ: قام عنده الدَّ
يه  ينَ أحد الكاذبِّ  ذا النَّوعُ يُسم ِّ ( تشريكٌ له في الذَّم ِّ مع الكاذب الأوَّل: الَّذِّي وَضَع الحديث، وه 

 المحد ِّثون )الحديثَ الموضوع(، ومنهم من يَ خُصُّ اسم )الموضوع( بما تعمَّد راويه اختلاقَه. 
الصَّوابَ؛ لفِّسق الرَّاوي، أو فُحشِّ غلطه، أو  ظن ِّنا خطأ الرَّاوي، واستبعدنا    وإن غَلَب على  

كثرةِّ السَّقط في الإسناد، أو مخالفةِّ الأحفظ، أو لعلَّةٍ قادحةٍ، فإنَّنا نَ رُدُّ الخبَّ أيضًا، ونتركه؛ فلا  
دون علمنا بَنتفاء    -صلَّى الله عليه وسلَّم   -كنَّ علمنا بَنتفائه عنِّ النَّبي   نعتقده ولا نعمل به، ل  

يه المحد ِّثون )الواهيَ( أو )شديدَ الضَّعف(. الموضوع، وه   الحديث  ذا يُسَم ِّ
مون الأحاديث إل  ويتحصَّل لنا من ذ    مقبولٍ ومردودٍ، ث مَّ المقبولَ إل    لك أنَّ المحد ِّثين يقُس ِّ

ا  صحيحٍ لذاته ولغيره، وحسنٍ لذاته ولغيره، ث مَّ المردودَ إل   ،  ضعيفٍ متوقَّفٍ فيه، وضعيفٍ جدًّ
وموضوعٍ، ومنهم من يمنع دخول الموضوع في أنواع الضَّعيف، ويقول إنَّه ليس بحديثٍ أصلًا، ولا 

صطلاح.  مُشَاحَّةَ في الاِّ

 : نبيهٌ ت

ستدلال ء  المر لا يملك   الإدراكاتِّ الَّتي تقع في نفسه؛ فالعلم الحاصلُ في النَّفس بعد النَّظر والاِّ
دف يمكن  ولا  ليل،  الدَّ به  يوجِّ إل  ضروريٌّ،  المرء  يستجيب  قد  ث مَّ  قلبَه   عُه،  فيَعقِّدُ  العلم؛  مقتضى 

 عليه، ويعملُ به، وقد يَ جحده؛ فيكذ ِّبهُ بلسانه، ويعُرِّض عنِّ العمل به. 
: الإدراكُ الَّذِّي يَ قَع في النَّفس، وكيفيَّةُ التَّعامُل  ل بوضوحٍ بين هاتَينِّ المرحلتَينِّ ويجب أن نفَصِّ

. معه؛ فالأوَّل ضروريٌّ،   ولا يمكن دفعُه، والثَّاني اختياريٌّ، وهو مناط الخطاب الشَّرعي ِّ
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النَّبي    عنِّ  وصدورِّه  الصَّحيح  الحديث  بثبوت  فالعلم  وسلَّم    -وعليه:  عليه  الله    - صلَّى 
ليل الواضح، ولا يَ رُدُّه حينئذٍ إلاَّ    واجبٌ، ولا سبيلَ إل   دفع صحَّته عن نفسِّ مَن فَهِّم صحَّته بَلدَّ

ليل.وهو مُ   عرِّضٌ عنِّ الحق ِّ أو معاندٌ له، ولا يتُصوَّر أن يكون حريصًا على الحق ِّ متَّبِّعًا للدَّ
  بي  حديث النَّ  من أنكر كونَ  أنَّ  - الله  رحمكمُ  -اعلموا ومن هنا قال السُّيوطيُّ رحمه الله: »

وخرج    ،رَ فَ ، كَ ةً حجَّ ،  في الأصول  بشرطه المعروفِّ   ، كان أو فعلًا قولًا   -م  ى الله عليه وسلَّ صلَّ  -
، أو مع مَ شِّ وحُ  ،عن دائرة الإسلام  .«رةفَ ق الكَ رَ ن شاء الله من فِّ ر مع اليهود والنصارى 

فقال   ،ه صحيحٌ وقال إنَّ   ،احديثً يومًا    أنَّه روى    -رحمه الله    -  الإمام الشافعي  ث مَّ نقل عنِّ  
ذا»وقال:    ،؟ فاضطرب «أتقول به»:  له قائلٌ    ! ؟ ا من كنيسةٍ أرأيتني خارجً   !اأرأيتني نصرانيًّ   ،يا ه 

 «؟!ولا أقول به  - مى الله عليه وسلَّ صلَّ  -ا عن رسول الله  أروي حديثً  !ا؟رً ناَّ طي زُ سْ أرأيت في وَ 
ذا يقُال في كل ِّ متنك ِّرٍ للحقائق الد ِّينيَّة، كما قال تعال   بوُنكََ وَلََٰكِنَ  ﴿:  وه  ِ فَإنَِهُمۡ لََّ يكَُذ 

هۡوَاءَٓهُمۡ   عۡلَمۡ ٱ فَإنِ لمَۡ يسَۡتَجِيبُواْ لكََ فَ ﴿، وقال:  ]الأنعام[  ﴾٣٣يََحَۡدُونَ   لَلِّ ٱيََٰتِ  بِ‍َٔ   لمِِيَۡ َـٰ لظَ ٱ
َ
نَمَا يتَبَعُِونَ أ

َ
  ﴾ أ

ا  سۡتيَۡقَنَتۡهَآ ٱ وجََحَدُواْ بهَِا وَ ﴿، وقال:  [50صص:  ]القَ  نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وعَُلوُ ٗ
َ
ذا [14مل:  ]النَّ   ﴾ أ ، والنُّصوص في ه 

 كثيرةٌ.  المعنى  
الكفر   بأهل  الظَّنَّ  ن  يُ حسِّ والآيات    -وإنَّ ما  الأدلَّةُ  بلغتهمُ  أن  في    -بعدَ  ظنُّه  ساء  مَن 

دوا في  الأصول الد ِّينيَّة، وحاك في صدره خفاؤها وضعفُها؛ فجوَّز أن يكونوا   ، وجَهِّ قصدوا الحقَّ
ذا لا يقوله  ، وه  طلبه، وأنصفوا في نظرهم، ث مَّ ترجَّح لهمُ الكفرُ على الإيمان، والباطل على الحق ِّ

 مؤمنٌ مطمئنٌّ بدينه، عارفٌ بأدلَّته وبراهينه. 

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 " علوم الحديث"الثَّاني: تطوُّر  المبحث
بأصولها   العمل  وأنَّ  عقليَّةٌ،  الحديث  علوم  قواعد  أنَّ  الشَّريعة  تقدَّم  أقرَّتها  ث مَّ   ، مستمرٌّ

على  سماع الحديث وحفظه    أصحابه  ، وحثَّ صلَّى الله عليه وسلَّم  يُّ   النببها  عمل  ث مَّ  وضبطتها،  
 ثوا عنه بَلكذب. رهم منَ الكذب عليه، أو أن يحد ِّ وتبليغه، وحذَّ 

، ت ثبُّت منَ المروياَّ ة الرواية، وفي التَّ ، واجتهدوا في ضبط عمليَّ حابة من بعدهالصَّ وعمل بها 
د ِّيقُ  الص ِّ بكرٍ  أبو  لحديث    فطلب  شُعبةَ  المغيرةشاهدًا  محمَّدُ   بن  له  د  فشهِّ ة،  الجدَّ ميراث  بن  في 

ستئذانديث  بن الخطَّاب شاهدًا لح مَسْلمةَ، وطلب عمرُ  د    أبي موسى الأشعري ِّ في الاِّ ثلاثًا، فشهِّ
يستحلف من يحد ِّثه إلاَّ أبَ بكرٍ، ونَ قَدت عائشةُ بن أبي طالبٍ   له أبو سعيدٍ ال خُدْريُّ، وكان عليُّ 

بن عَمْروٍ لحديث   الله  ، وعَرَضَت رواية عبدللقرآن الكريم  -في اجتهادها    - أحاديثَ لمخالفتها  
  أحاديثَ بنُ عبَّاسٍ في   الله ، وتوقَّف عبدحفظه  روايته بعد سنةٍ، فاطمأنَّت إل    قبض العلم على  

؛ لأنَّه لم يعرفه بن كعبٍ  لبُشَيرِّ   عليٍ  لنكارتها. أقضيةٍ لعن  ، وردَّ رواياتٍ االعَدَوي ِّ
عثمانَ    مَّ  ث خلافة  آخر  في  الفتنة  عنه    -وقعتِّ  الله  و سنةَ    قتُِّلو   -رضي  ،  ثلاثينخمسٍ 

عنِّ الإسناد،    يسألونر  الزمانِّ المبك ِّ   فبدأ الناس في ذ لك   واقتحم أهلها الكذبَ؛   البدع، وظهرتِّ  
يرِّينَ: »كانوا   كما قال محمَّدُ عن أحوال الرواة،    ويبحثون لا يسألون عنِّ    -يعني شيوخَه    -بن سِّ

ة، قبِّلوا حديثه، وإن  الإسناد، فلمَّا وقعتِّ الفتنة، قالوا: س مُّوا لنا رجالكم، فإن كان من أهل السُّنَّ 
 كان من أهل البدع، ردُّوا حديثه«. 

ذه القواعدِّ، وظهرت في تصرُّفاتهم، وربَّ التَّ   استمرَّ ف ما صاغوها في عباراتٍ  ابعون في تطبيق ه 
 تجيء في ثنايا كلامهم. 

أتباعُ   ى  تلقَّ و  القواعدَ  ذه  الأحاديث،  قد  و   ،همه  طرُُق  واشتجرت  عليهم،  الأسانيدُ  طالتِّ 
ألفاظ   ذ  وتنوَّعت  ضبط  فاحتاج  إل  المتون،  فكثرُتِّ   لك كل ِّه  الحفظ،  منَ  عاليةٍ  خطاء الأ  درجةٍ 

و الأو  الرُّ   عندئذٍ   الأئمَّة  سع كلاماتَّ وهام،  لل في  ونقدُهم  وتعديلًا،  جرحًا  تصحيحًا روياَّ مواة  ت 
 .وتضعيفًا
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فتجد في الآثار عنهم    ة،القواعد الحديثيَّ    التَّعبيُر عنِّ ؛ فكثرُ في كلامهمُ ذ لك   يتذاكرون  وكانوا
حمُّل  ضعيف والإعلال، وتفصيلًا في طرق التَّ ة، وأسباب التَّ حَّ عديل، وشروط الص ِّ الجرح والتَّ   ضوابطَ 

يَغ الرواية، وغيرِّ ذ لك  ستعمالات العُرفيَّة، الَّتي صارت  يها جملةً منَ  ، بل تجد فوالأداء، وفي صِّ الاِّ
 فيما بعدُ مصطلحاتٍ علميَّةً. 

ذه الآثارُ كانت    مَّ  ث في "علوم الحديث"، فلم   ماد ةً ثري ةً، يعتمد عليها مَن صن ف بعد ذ لك   ه 
شائعًا ذكرهم  مصنَّفاتهم  يزل  ثفي  ومالكٍ،  والثوري ِّ  القطَّ   مَّ  ، كشعبةَ  وعبدكيحيى  بن  حم نالرَّ  انِّ 

 ، ونظرائهم. ووكيعٍ  هدي ٍ م
ذه التقريراتِّ عن هؤلاء الأئم ةِّ، وتخر جوا بهم، واجتهدوا في تطبيقها،    تبع الأتباع  وتلق ى   ه 

صطلاحاتُ   ، حتَّ ى  ومذاكرة أحكامها يَغ القواعد والاِّ ائة الثَّالثة  استقرَّت صِّ ، واستمرَّ  العلميَّة في ال مِّ
ذا.  عملُ المسلمين بها جيلًا بعد جيلٍ إل    يومنا ه 

 . مرَّ تدوين علم المصطلح بمراحلَ وقد 
ائتَينِّ اس في  سع النَّ اتَّ . ف1 صنيف في الفقه والأصول، وكان يرَِّد في أثناء  في التَّ   حدود ال مِّ

 في سياقِّ تصحيح حديثٍ أو تضعيفه،   بحثهم واستدلالهم تصريحٌ بشيءٍ من قواعد علوم الحديث،
" للشَّافعي ِّ كما نراه في ثنايا كتاب   . "الأم ِّ

في  الأمر كذ    واستمرَّ  منثورةً  بحوثهم،  أثناء  في  عَرَضًا  المصطلح  علم  مسائل  يدو ِّنون  لك: 
،  واريخ والعِّلَل والسُّ كتب التَّ   أثناء  ما يرَِّد في  وأجلُّ ذ لك كتبهم،   ذا الشأنِّ ؤالات، وفي كلام أئم ة ه 

 نِّ حنبلٍ ونظرائهم.ب بن المديني  وأحمدَ  بنِّ مَعِّيٍن وعلي ِّ  كيحيى  
من كتبهم في مسائلَ من علم المصطلح، كما نجده في   وفصولًا  أبوابًَ يعقدون صاروا   مَّ  ث. 2

قريب في "التَّ   ي ِّ   نصنيع الباقلاَّ   ومن ذ لك ،  ، وتبَِّعَه الأصوليُّون من بعدُ كتاب "الر ِّسالة" للشَّافعي ِّ 
ه"،  م"، والخطيبِّ البغدادي  في "الفقيه والمتفق ِّ والإرشاد"، وابنِّ حزمٍ في "الإحكام في أصول الأحكا

 .ين مَن أخطأمي الأصولي ِّ مِّن متكل ِّ  وإن خاض في ذ لك  وغيرِّهم،
الحفَّ و  والسُّ افتنَّ  حاح  الص ِّ فوضعوا كتب  الحديث،  تصنيف كتب  في  فيها  اظ  وعقدوا  نن، 

ومسلمٌ   "سننه"، والبخاريُّ   مقد ِّمة  ارميُّ فيمَلٍ من قواعد علوم الحديث، كما فعله الدَّ  أبوابًَ لبيان جُ 
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من  في   العلم  ما"صحيحَ كتاب  داوو   "،يهِّ مِّْذيُّ  ۥأبو  والتر ِّ "سننهما"،  دَ  من  العلم  وابن  في كتاب 
 وغيرهُم. "،"سننه الكبَّى    كتاب العلم من  "سننه"، والنَّسائيُّ فيمقد ِّمة ماجهْ في 

من  .  3 منهم  "المصطل   مسائلَ يجمع  وكان  علم  شرح من  سياق  في  واحدٍ،  موضعٍ  في  ح" 
ما يحتاجه من تلك المسائلِّ في أثناء قراءته، كما فعله مسلمٌ في   منهجه في كتابه؛ ليُفهِّم القارئَ 

ذيُّ في "العلل الصَّ مة صحيحه"، وأبو داوۥدَ في "رسالته إل  أهل مكَّ "مقد ِّ  مِّ ال مُلحَقِّ   غير"ةَ"، والتر ِّ
 . بآخر "جامعه"

والتَّعديل"،  لك:ذ    على    وجرى   الجرح  "تَقدِّمة  في  حات مٍ  أبي  مقد ِّمة  و   ابنُ  في  بَّانَ  حِّ ابنُ 
"الكامل"،  "صحيحه"،  مقد ِّمة  في  عَدِّيٍ   مقد مة   الحاكمُ و   وابن  في  والخليليُّ  "مدخلَيهِّ"،  في 

 وغيرهُم.مهيد"، مة "التَّ مقد ِّ في  البََّ ِّ  عبد في "المدخل إل  السنن"، وابنُ  قيُّ هَ ي ْ "الإرشاد"، والب َ 
رينَ، منهم  فعله  ث مَّ   بنُ الأثير في مقد مة "جامع الأصول"،   عادات أبو السَّ جماعةٌ منَ المتأخ ِّ

فأجاد  الصغير"،  "العلل  أثنائه  في  شرح  حيث  ذي "،  مِّْ التر ِّ جامع  "شرح  في  الحنبليُّ  رجبٍ  وابن 
 وأفاد، وحق ق التحقيقاتِّ الدقيقةَ.

جة مخاطبَيهم منها،  ، بحسَب حالٍ من مسائل علم المصطلحفي جُ مَ   كتبًا  أفرد بعضهم  مَّ  ث.  4
ثنا"  جزءًا  ثهُ أو يقُبَل، والطَّحاويُّ  في معرفة من يُتركَ حديجزءًا  فكتب البزَّار   في التَّسوية بين "حدَّ

بَّانَ  حِّ وابن  ث مَّ  "الأخبار  شرائطِّ "  كتابَ   و"أخبَّنا"،  خَلاَّ ،  الرَّ ابن  "المحد ِّث   امَهُرْمُزيُّ كتابَ دٍ 
 ، وابنُ فارسٍ اللُّغويُّ "مَأخذَ العلم". الفاصل"

ذ    واستمرَّ  على   يحتاجهلك المسلمون  ما  يجمعون  في    :  المصطلح  مسائل  من  العلم  طلبة 
  ، " "الإلماعِّ في  القاضي عياضٌ  ، و في "جامع بيان العلم وفضله"  البََّ ِّ  ابن عبد  مصنَّفاتٍ، كما فعله

ستملاء"، وأبو سعدٍ السَّمعان يُّ في   . وغيرهُم "أدب الإملاء والاِّ
الله النَّيسابوريُّ كتابه العظيمَ "معرفةَ علوم الحديث"، فكان   ف الحاكم أبو عبدصنَّ ث مَّ  .  5

  -مسائل "المصطلح"، مرتَّبٍ على  أنواع علوم الحديث، وقد أحسن    كتابٍ مستوعبٍ لأهم ِّ   لَ أوَّ 
صه في  ه خلَّ ل له؛ فكان بحقٍ  الواضعَ لعلم "المصطلح"، أعني أنَّ نوعٍ ومثَّ   فدرس كلَّ   -رحمه الله  

ذا، وجعله فنًّا مستقلاًّ عن غيره منَ   ديث.لحقة بَالعلوم المتعل ِّ  كتابه ه 
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الغداد  مَّ  ث الخطيب  بعدَه  فصنَّ يُّ جاء  في  ،  "الكفايةَ  "المصطلح":  علم  في  علم ف كتابَينِّ 
ع كثيراً من أنواع "علوم الحديث"، فأفردها  واية"، و"الجامعَ لأخلاق الراوي وآداب السامع"، وتتبَّ الر ِّ 

ستيعاب لجزئيَّ بتصانيفَ مستقلَّ   كلُّ »بنُ نقطةَ:   أن يقول فيه أبو بكرِّ   اتها؛ فاستحقَّ ةٍ على  جهة الاِّ
 .«ثين بعد الخطيب عيالٌ على  كتبه المحد ِّ  ن أنصف علم أنَّ م

واية، وكثيٍر  ف فيه بطرق الر ِّ "ما لا يسع المحد ِّثَ جهلُه" في ورقاتٍ، وعرَّ   جيُّ  انِّ ف ال مَيَّ وصنَّ 
 منَ اصطلاحات أهل الحديث.

ث مَّ  6 الصَّ   ل خَّص.  و لاح  ابن  قبله،  من  العلماء  وشرحها  ما كتبه  مسائله،  وحقَّق  به،  هذَّ
في   وافيًا  الحديث"،شرحًا  "علوم  مجالسَ،  كتابه  في  الطُّ   وأملاه  به  وذاع  لاَّ وانتشر  البلاد،  في  ب 

 صيته، وعظمُ نفعه، واشتغل به العلماء من بعده. 
وشرحَ   والتيسير"،  "التقريب  في  "الإرشادَ"  اختصر  ثم   "الإرشاد"،  في  النووي   فاختصره 

 "تدريب الراويْ".  في" السخاويُّ، والسيوطيُّ "التقريبَ 
قتراحَ" الذهبيُّ في "الموقظة"،   قتراح"، وزاد عليه، واختصرَ "الاِّ واختصره ابن دَقِّيقِّ العيدِّ في "الاِّ
، وشرح النظمَ ابنُه، والسخاويُّ،   قتراحَ" العراقيُّ وزاد عليه مهم اتٍ نافعةً لطالب الحديث، ونَظَم "الاِّ

 ن.وبعض المعاصري
لك  التَّ   واختصره كذ  "رسوم  في  والبدرال جَعْبََّي   مغلقةٌ،  وعبارته  في   حديث"،  جماعةَ  بن 

، وابنُ كثيٍر، واختصاره جي دٌ، وابنُ الملق ِّن في "العمدة"،  "المنهل الروي "، وأعاد ترتيبه، وابنُ الترُّكُماني ِّ 
"، واختصره  الَأسَر ِّ اوي  في "التوضيح  منَ "العمدة" "التذكرةَ"، وشرحها السخ  وزاد عليه، ثم  استلَّ 

لك   . الشريفُ ال جُرجانيُّ  كذ 
في "محاسن   ، والبُلقينيُّ ت عليه الزركشيُّ واعترض عليه مُغْلَطايُ في مواضعَ، وتحامَل عليه، ونكَّ 

صطلاح"، والعراقيُّ   يَ  نِّ ، وعُ "احذا الفيَّ الشَّ "في "التقييد والإيضاح"، وهو مهمٌّ، والأبَنْاسي  في    الاِّ
 ها. لم يتمَّ   ، وابنُ حجرٍ، ونكته مهم ةٌ، ل كن ه فيه بكتابَت العراقي ِّ 

في   واسعًا  نظمًا  ال خُوَي ِّ يُّ  وألفِّ  ونَظَمه  ائةٍ  ت ِّمِّ وسِّ أوَّ عشرٍ  وهي  علم بيتٍ،  في  منظومةٍ  ل 
 "المصطلح".
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، قَ ت على  شرحه البِّ وشرَحها، ونكَّ ذكِّرةَ"،  بصرةَ والتَّ اها "التَّ مَّ  ةٍ سفي ألفيَّ   ونَظَمه العراقيُّ  اعيُّ
لك  خاويُّ في "فتح المغيث"، وهو أوسع كتب  السَّ   مستفيدًا من تقريرات ابن حجرٍ، وشرحها كذ 

، وزكرياَّ المصطلح وأجلُّها، والزينُ العيني ، والسُّ   الأنصاريُّ في "فتح الباقي"، وهو شرحٌ مختصرٌ،  يوطيُّ
 وغيرهُم. 

 وغيرهُ. خاويُّ المقرئُ أيضًا في "الهداية"، وشرحها السَّ  ونظمه ابن الجزري ِّ 
ثوصنَّ  مسائلها،  تحقيق  في  وبَلغ  ترتيبها،  وجو د  "النخبة"،  حجرٍ  ابن  في    مَّ  ف  شرحها 

ها،    ،خبة""النُّ شرح لاح، فاجتهدوا في  أنظار مَن بعدَه عن كتاب ابن الصَّ   تَ فَ زهة"، فلَ "النُّ  ونظمِّ
 على  شرحها. عليقِّ والتَّ 

ءوف  الرَّ  ، وعبد عليٌّ القارئُ وال مُلاَّ   بن أبي شَرِّيفٍ، والكمال  بن قُطْلُوبغُا، قاسمُ فشرحها  
 ال مُناويُّ، وغيرهُم.

لك   ،في "عالي الرُّتبة"  ، وشرحَ النظمَ ابنُهيُّ  ها الكمال الشُّمُن ِّ مَ ظَ ونَ  نعانيُّ في الصَّ   ونظمها كذ 
 . ه"قصب السُّكَّر"، وشرحَ نظمَ 

 افِّيَجيُّ مختصراً. وصن ف الك
وطي  ألفي ةً في "المصطلح"، وشرحها شرحًا واسعًا، ولم يتُمَّه، وشرحها القَلْقَشَنْديُّ، يُ ونظم السُّ 

 وغيُر واحدٍ منَ المعاصرين.
 : فائدةٌ 

صطلاح" بدلًا من "علوم الحديث"، وذ لك  السَّابعوفي أواخر القرن  في   ظهر اسم "علم الاِّ
قترا "كتاب  عُنوان   العِّيدِّ "  حالاِّ دَقِّيقِّ  ثلابن  التَّ   مَّ  ،  القرن  في  سيَّ شاع  ولا  عُنوان  اسع،  في  متن ما 

 . خبة" لابن حجرٍ "النُّ 
 عند المعاصرين. اليومَ  "ال مُصطلح" اسمُ  غلبو 

الثَّ  القرنَينِّ  في  البارزة  المعالِّ م  التَّ   -  اسعِّ والتَّ   امنِّ ومنَ  الَّ ظهورُ كتب  فيها  خريج،  يدرُس  تي 
واة، وهي تطبيقٌ عمليٌّ لقواعد علم "المصطلح"، على  سبيل  مون على  الرُّ العلماء الأسانيد، ويتكلَّ 

 التوسُّع والإكثار. 
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 : تنبيهٌ 
ذا، وقد نضج علم "المصطلح"   ائة السَّ   - كما رأيتَ    -ه  ابعة، وتتبابع التصنيف فيه،  في ال مِّ

: الثَّ  ائتَينِّ   بعدُ   اسمُد النَّ   جَ  مَّ  ائة العاشرة، ثى  بلغ غايتَه في أوائل ال مِّ  ، حتَّ اسعةِّ والتَّ  امنةِّ وكثرُ في ال مِّ
حوا، سبق ذكرُ بعضهم في أثناء تَعداد  أفرادًا منَ العلماء، زادوا، ونقَّ ابقين، إلاَّ على  تصانيف السَّ 

 روح.الشُّ 
"نخبة الفِّكَر"، "، واستفاد فيها من  ألقاب الحديثالفاسيُّ منظومةَ "محمَّدٌ العَرَب يُّ  وصن ف  

 وهي مفيدةٌ للمبتدئ، وشرحها ابن أخيه، وغيُر واحدٍ منَ المعاصرين.
مصطلحات "علوم    ف فيها بأهم ِّ بيتًا، عرَّ   أربعةٍ وثلاثينمنظومةً وجيزةً، في    يُّ  ونقُ ي ْ ف الب َ وصنَّ 

وشرحها   د ِّيقيُّ   عبد الحديث"،  الص ِّ وحشَّ القادر  الُأجْهُوريُّ والزُّرْقانيُّ،  وحاشيته مفيدةٌ،  ى  عليه   ،
رين والمعاصرينوشرحها    . كثيٌر منَ المتأخ ِّ

وجزئيَّاته   مسائله  من  وأفردوا كثيراً  المصطلح،  علم  في  يصن ِّفون  والباحثون  العلماء  يزلِّ  ولم 
ذا العلمُ أرضًا خَصْبةً     والحمد لله رب ِّ للتَّصنيف والتَّحقيق،  بدراساتٍ واسعةً مفيدةً، ولا يزال ه 

 العالمين.

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 مةـالخاتِّ 
  نبي ِّه محمَّدٍ:   وفَّق للبدء وأعان على الختام، وأفضل الصَّلاة وأت مُّ السَّلام على  الحمد لله الَّذي  

 .المبعوث بأحسن الشَّرائع وأكملِّ الأحكام
بعدُ،   الله  أمَّا  يسَّر  ما  ذا  بيانفه  من  العلميَّة  الورقةِّ  ذه  ه  الحديث،   في  علوم  قواعد  متانة 

وعناية المسلمين بها جيلًا  وكفايتها للتَّمييز بين الصَّحيح والضَّعيف،    ،القطعيَّةالمآخذ    وابتنائها على
بلغت صورة الكمال الَّتي نقرؤها اليومَ في كتب علم    حتَّ ى    بعدَ جيلٍ، وتطوُّر تدوينها وتصنيفها

 المصطلح.
نت  أهمَّ  ص  أل خ ِّ يلي:  والله  ائج  وفيما  يَات،  التَّوصِّ بعض  وأذكر  الورقةِّ،  ذه    - سبحانه    -ه 

 الموف ِّق والهادي. 
 .أهمُّ النَّتائج 

عليها سائر    ذي تبُن ى  هو الأصل الَّ و "علوم الحديث" لقبٌ لعلم "مصطلح الحديث"،  .  1
 ا.لحديث: روايةً أو درايةً أو فقهً المعارف الحديثيَّة، والضَّابطُ لتصرُّفات المشتغلين بَ

؛ فتقوم الحجَّة قواعد "علوم الحديث" عقليَّةٌ: تستقلُّ العقول بإدراكها، وتَشهَد بصحَّتها.  2
 كل ِّ أحدٍ بمجرَّد عقله وصحَّة فهمه.   بها على  

وجوب العمل بها في كل ِّ زمانٍ   . قواعد "علوم الحديث" عاديَّةٌ: جرت عادةُ النَّاس على  3
 وفي كل ِّ مكانٍ وفي كل ِّ أمَّةٍ منَ الأمم، بغير خلافٍ بينهم.

. قواعد "علوم الحديث" شرعيَّةٌ: أقرَّتها الشَّريعة، وضبطتها بدقَّةٍ، وفصَّلت أحكامها في  4
 آياتٍ وأحاديثَ كثيرةٍ. 

فكانتِّ الشَّريعة المبنيَّة  ثيرةٍ متنو ِّعةٍ؛  أدلَّةٍ ك  قواعد "علوم الحديث" مبنيَّةٌ بإحكامٍ على  .  5
 قويَّةً ثابتةً. عليها 

النَّب يُّ  6 عمل  وسلَّم    -.  عليه  الله  وقائعَ   -صلَّى  في  الحديث"  "علوم  بقواعد  أصحابه 
 متعد ِّدةٍ؛ فكان العمل بها سنَّةً ماضيةً. 
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 من تأريخ الإسلام، . ظهر السُّؤال عنِّ الإسناد في أثناء خلافةِّ عثمانَ، في وقتٍ مبك ِّرٍ 7
 وأعمل المسلمون قواعد "علوم الحديث" في تلك الأسانيدِّ. 

ائة الثَّانية؛    . ظهر التَّعبير عن قواعد "علوم الحديث" والتَّعارُفُ على  8 مصطلحاته في ال مِّ
 ة. فكانتِّ الآثار المرويَّة عن أهلها مادَّةً ثريَّةً للمصن ِّفين في علم المصطلح في القرون التَّالي

بلغ صورة الكمال الَّتي    ، حتَّ ى  ست ِّ مراحلَ يتطوَّر في  تدوين "علوم الحديث"    لم يزل.  9
 نراها في مصنَّفات العلماء اليومَ.

ا، ومتنو ِّعةٌ في مناهجها وأساليبها وترتيبها،  10 ولا تزال . كتب "علوم الحديث" كثيرةٌ جدًّ
 اسات.والد ِّر  صال حةً ل مَزِّيدٍ منَ البحوث  -مع ذلك  -

يَات  . التَّوصِّ
ب بصحَّة قواعد "علوم الحديث"،بإ  بأن يُ عْنَوا  ينالمعل ِّمأوصي  .  1 في    هاوتعميقِّ   قناع الطُّلاَّ
 . العقل والعادة والشَّرعمنَ بَلأدلَّة الكثيرة  نفوسهم
، العقليَّةِّ والعاديَّة والشَّرعيَّةِّ   بَلأدلَّة"علوم الحديث" مدعَّمةً  في  كتب  ال  بتصنيف وأوصي  .  2

إل   به  ويطمئنُّون  المسلمين،  عامَّة  يفهمه  واضحٍ  بأسلوبٍ  ها  منَ    وعرضِّ وسلامته  دينهم  صحَّة 
 التَّحريف والتَّبديل. 

الحديث وأوصي  .  3 في كتب  المتفر ِّق  رين  المتأخ ِّ والعلماء  المتقد ِّمين  الحفَّاظ  بجمع كلام 
 .مداد قواعد "علوم الحديث" منَ العقل والعادة والشَّرع والأصول والمصطلح في است

كونها   . وأوصي بَلحذر من مناهج المتكل ِّمين القائمةِّ على التَّزهيد في السُّنَّة النَّبويَّة بدعوى  4
نن آحاديَّةً، ومن مناهج المنافقين المعاصرين: المسمَّيَن بَلعَلماني ِّين والل ِّبَّالي ِّين القائمةِّ على رد ِّ السُّ 

يَّتها أو ثبوتها.   وتَكرار شُبُهات المستشرقين للطَّعن في حج ِّ
على   الله  وصلَّى  وبَطنًا،  وظاهراً  وآخراً،  أوَّلًا  لله  وعلى    والحمد  محمَّدٍ،  وصحبه    نبي ِّنا  آله 

 أجمعين.

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